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  مقدمة العدد

  حریربقلم : رئیس الت

یصدر العدد الرابع من المجلد الرابع للعام الرابع من عمر المجلة المصریة لعلم النفس الإكلینیكـي      
لإرشــادي، التــي تصــدر عــن الجمعیــة المصــریة للمعــالجین النفســیین، وهــو یواكــب وقــوع حــدث جلــل او 

وعلـم الـنفس الإكلینیكـي بصـفة خاصـة، ألا وهـو بالنسبة للمتخصصـین فـي علـم الـنفس بصـفة عامـة، 
رحیـل أسـتاذي وأسـتاذ أسـاتذة علـم الـنفس بقســم علـم الـنفس بجامعـة القـاهرة، صـاحب الـذكرى العطــرة 
الدكتور مصطفى إسماعیل سویف، أحد أكبر رواد علم الـنفس فـي مصـر والعـالم العربـي، رحـل سـیادته 

هـ والعشر الأوائـل مـن شـهر یولیـو ١٤٣٧عظم لعام عن عالمنا في العشر الأواخر من شهر رمضان الم
م، وبرحیله فقد علم النفس الإكلینیكي علما مـن أعلامـه، وانطفـأت شـمس ٢٠١٦لعام  -شهر مولده –

قلیمیـا ومحلیـا. رحـل راهـب  من شموسه كانت تضيء للباحثین وعلماء النفس الطریق عالمیـا ودولیـا وإ
. كــان أسـتاذنا یتســم بالهـدوء والمثــابرة ومواصـلة الاتجــاه، العلـم وناسـك العمــل المهنـي والبحــث العلمـي

ــا  ــرا وعمیق ــذلك جــاء إنتاجــه العلمــي غزی ــل المــدى، ول ــز طوی وتكــریس الوقــت والجهــد والطاقــة، والتركی
منهجـا  -وكاتب هذه السطور كان واحدا مـنهم -ودقیقا، وكان منهجه فى الإشراف العلمي على تلامیذه

به فقط. كان أستاذي شدید التأمل عف اللسان، قلیل الكـلام كثیـر الفعـل، یمكن تدریسه ولیس الاقتداء 
لا تـؤثر فیــه الإغـراءات والاغــواءات وكـان زاهــدا، وكـان وطنیــا مـن الطــراز الأول مهمومـا بقضــایا وطنــه 
ومشكلاته، وكانـت قـیم المواطنـة والـولاء والانتمـاء بـارزة فـي شخصـیته، وكـان سـیادته شـدید الاحتكـاك 

تجاهات العلمیة العالمیة، لـم یـذهب أسـتاذي یومـا لإعـارة ولا لزیـارة بإحـدى الـدول البترولیـة، بجمیع الا 
نما كان زائرا یبلـغ العلـم النـافع فـي كـل أنحـاء العـالم المتقـدم، كـان أحـد  أبـرز أعضـاء هیئـة الصـحة  وإ

ــة، وكانــت شــهادته العلمیــة بمجلــس الشــیوخ الأمریكــي فیمــا یتصــل بالتــأثیر الســلب ي لتعــاطي العالمی
الحشــیش علــى الوظــائف المعرفیــة والتغییــر الســلبي للشخصــیة الإنســانیة، والأخــذ بهــذه الشــهادة عنــد 
وضع قوانین مكافحة المخدرات أكبر دلیل على احترام العالم المتقدم لشخصیة أستاذنا الجلیـل. أسـتاذنا 

امج الـدائم لبحـوث تعـاطي كان نموذجا یحتذي به فى البحث العلمي النفسي الاجتمـاعي، فقـد ظـل البرنـ
المخدرات تحت قیادته قرابة نصف قرن.ولأنه یتسم بتنظـیم ذاتـي لا یجاریـه أحـد فیـه، فكـان حكیمـا فـى 

خـر، بینمـا كـان آتكوین فرق بحثیة متعددة یخرج منها من یخرج للإعارة أو لغیر الإعـارة أو لأي سـبب 
ه ولا یشــعر بــه أحــد، وكــان یعتمــد علــى ســیادته یقــوم بعملیــات الإحــلال والتجدیــد بتنــاغم یصــعب وصــف

  شباب الباحثین في ذلك، بحیث أصبحت فرق البرنامج الدائم البحثیة مدرسة علمیة بكل معنى الكلمة.
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كان مجرد وجوده بیننا بجامعة القاهرة، یمثـل ضـابطا أخلاقیـا رفیـع المسـتوى، ورمـزا لخلـق الدافعیـة    
وأهله، وكان نبراسا یضيء الطریق أمامنا، وكانـت نصـائحه بكل أشكالها، ونموذجا لحب العلم الحقیقي 

دلــیلا یهتــدي بــه مــن یریــد تحصــیل العلــم النــافع والتطبیــق العملــي والمهنــي الجــاد. أســتاذنا ظــل یقــوم 
بالبحث العلمي وتقدیم الندوات العلمیة، والتدریس لطلاب الدراسات العلیا حتى أواخر أیام حیاتـه بیننـا. 

، ٢٠١٦یولیـو  ١٧تقـدیم محاضـرته السـنویة التـي أصـبحت تقلیـدا یحتـذي بـه فـى وكان سیادته یعتزم 
  ولكن الموت لم یمهله فرحل عن عالمنا قبل هذا الیوم الذي یمثل عید میلاده بأیام قلیلة.

حد أن أستاذنا الدكتور سویف هو مؤسس قسم علم النفس بجامعة القـاهرة وكـان أولا یخفى على      
فنون في عصرها الذهبي، وكان مستشارا لوزارة الصـحة المصـریة، وكـان أسـتاذا زائـرا مدیرا لأكادیمیة ال

ــرا  ــدعا ومفك ــان مب ــا وأمریكــا، وك ــانجلترا وألمانی ــة ب ــة العالمی ــر مــن الجامعــات والمعاهــد العلمی لعــدد كبی
وفیلسوفا متعدد الاهتمامات، فقد كان شاعرا وناقدا، وتخصص في دراسات وبحوث الإبـداع والشخصـیة 
الإنســانیة، وعلــم الــنفس الاجتمــاعي، والسیاســي، والثقــافي، وبحــوث تعــاطي المخــدرات، ودراســات علــم 
الــنفس الإكلینیكــي، وكــان معالجــا نفســیا مــن الطــراز الأول. وحصــل علــى كــل أنــواع الجــوائز والأوســمة 

وى الـدول العلمیة من مصر ومن كل أنحاء العالم، وكان یقـدم الاستشـارات العلمیـة والمهنیـة علـى مسـت
امعة القاهرة جعلت سـمعته تجـوب والأسر والأفراد. كما وضع تقالید علمیة ومهنیة لقسم علم النفس بج

ــاهج البحــث، والدقــة الآ ــك أن هــذا القســم لازال نموذجــا یحتــذي فــي تطبیــق من فــاق، وكــان محصــلة ذل
أنـه تـرك مدرسـة علمیـة  العلمیة، والانضباط السـلوكي والأخلاقـي أثنـاء الحركـة العلمیـة بالقسـم وعزاؤنـا
ـــافر  ـــة ولا تتن ـــة ورصـــینة تتكامـــل مـــع المـــدارس العلمیـــة العالمی ـــى أن یكـــون جـــادة وقوی معهـــا، وأتمن

لیها خیر خلف لخیر سلف، وأن یظلوا على العهـد. وفـي النهایـة لا بـد أن أشـیر الـى أننـي إالمنتسبون 
قریـب ولا مـن بعیـد، ولكننـي قصـدت مـن لا لم أقصد نشر ترجمة لسیرته الذاتیـة لأننـي لـم أقتـرب منهـا 

بكلمـاتي هــذه تــذكرة جمهــور العلمــاء والبــاحثین والطــلاب ومصـر والعــالم العربــي كلــه برحیــل هــذا العــالم 
الراهب الزاهد الناسك الذي قضى حیاته في محراب العلم. أما إسهاماته وسیرته الذاتیـة العطـرة فتحتـاج 

  عدد عن استیعاب تفاصیل هذه السیرة الذاتیة.أن نفرد لها عددا كاملا، وربما یضیق هذا ال

إن بكائي الدفین ورعبي الشـدید مـن قـبض أرواح العلمـاء مـن أمثـال أسـتاذنا الجلیـل ومـن أمثـال       
أحمــد زویــل ومحمــد عثمــان نجــاتي ویوســف مــراد وزكــي نجیــب محمــود وســمیة فهمــي ورمزیــة الغریــب 

یـرهم ممـن لا تحصـیهم ذاكرتـي، یتمثـل فـي أن زیور وفؤاد أبو حطب ومحمـد عـزت راجـح، وغ ومصطفى
ــل  العلــم ذاتــه یقــبض ویرفــع مــن الأرض بقــبض أرواح هــؤلاء العلمــاء الأجــلاء. رحــم االله أســتاذنا الجلی
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الدكتور مصطفى اسماعیل سویف وغفر له ولوالدینا وأسكنه فسـیح جنانـه إنـه ولـي ذلـك والقـادر علیـه 
  وجعلنا خیر خلف لخیر سلف.

ــوبر  –نســبة للبحــوث التــي یضــمها هــذا العــدد أمــا بال         ــاحثین مــن  -٢٠١٦أكت فهــي بحــوث لب
الشیوخ وشباب الباحثین. وجاء البحث الأول في هذا العدد لیعرض لقضیة من أخطر القضـایا النفسـیة 
الاجتماعیـة فــي عالمنــا العربــي، ألا وهــي قضــیة المواطنـة فــي علاقتهــا بــالولاء الــوطني والثقــة بــالنفس 

ل قــارئ قــائلا، ومــا علاقــة بحــث یقــع ضــمن اءعــة الكــویتیین مــن الجنســین. وقــد یتســالجام لــدى طــلاب
تخصص الشخصیة وعلم النفس الاجتماعي بمجلة تنشر بحوثا في علـم الـنفس الإكلینیكـي والإرشـادي 
والصحة النفسیة ؟ فنقول له بإیجاز نشرنا هذا البحـث لملاءمتـه لإحـدى السـمات البـارزة فـي شخصـیة 

ــداني مــن  أســتاذنا ــم القاصــي وال ــا یعل ــي، كم ــنفس الإكلینیك ــم ال ــا أن عل ــدكتور ســویف، كم المرحــوم ال
ــوم الأساســیة، كــذلك فــإن مؤلــف هــذا  ــه الاســتفادة مــن كــل العل ــم تطبیقــي یمكن ــه، عل المتخصصــین فی
البحث، كان ولا زال یرى نفسه واحدا من تلامیـذ مصـطفى سـویف، ولقـد تشـرفت بصـحبته مـرات عدیـدة 

تاذنا المرحوم الدكتور سویف لمناقشته في كثیر مـن قضـایا بحـوث تعـاطي المخـدرات والوقایـة لزیارة أس
منهــا، ألا وهــو الصــدیق العزیــز أ.د.عویــد ســلطان المشــعان، الــذي زاملتــه بقســم علــم الــنفس بجامعــة 
 الكویت ثماني سنوات.عموما انتهت نتائج هـذا البحـث الـى أن المواطنـة ومـا یـرتبط مـن متغیـرات كانـت

نــاث، ولكــن لــم تختلــف قــیم المواطنــة بـــاختلاف لإ ى الــذكور الكــویتیین بالمقارنــة باأعلــى جوهریــا لــد
  المحافظات وموطن النشأة.

أمـــا البحـــث الثـــاني فجـــاء بعنـــوان الكفـــاءة الاجتماعیـــة فـــي علاقتهـــا بمختلـــف أنـــواع الســـلوك         
، أجـراه باحـث شـاب وواعـد ومـتحمس العدواني لدى عینة من الأطفال ذوي طیـف التوحـد (أو الذاتویـة)

ونشـــیط علمیـــا ومهنیـــا هـــو الـــدكتور أحمـــد عمـــرو الـــذي یعمـــل عضـــو هیئـــة تـــدریس بجامعـــة الـــدمام 
بالســعودیة . وهــو بحــث تنــاول قضــیة مــن أخطــر القضــایا والمشــكلات التــي یعــاني منهــا أطفــال طیــف 

اعیـه لـدیهم، لیمـیط اللثـام التوحد، وهي مشكلة ضعف الكفاءة الاجتماعیة بما تضمه مـن مهـارات اجتم
عن المتغیرات التي ترتبط بها ارتباط التلازم في التغیر أو ارتباط السبب بالنتیجة، وأمكنه التوصـل الـى 
بعـض النتـائج غیـر المســبوقة فـي هـذا المجـال، أهمهــا : أنـه قـد أمكنـه التنبــؤ مـن مهـارات الـتحكم فــي 

ســلوك العـــدواني، وأنـــه كلمــا ضـــعفت الكفـــاءة الــذات لـــدى حــالات التوحـــد والســـیطرة علیهــا بحـــدوث ال
  الاجتماعیة ازداد السلوك العدواني لدیهم.

وتمثل هدف البحث الثالث، الذي أجرته السـیدة الـدكتورة نهـاد عبـد الوهـاب محمـود، فـي فحـص        
ــدى  ــة وأعــراض الصــدمة ل ــین إدراك الاســاءة فــي الطفول ــدل للعلاقــة ب ــر مع اســتجابات المواجهــة كمتغی
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نتهــت النتـائج الــى وجــود فـروق جوهریــة بـین الجانحــات وغیــر الجانحــات وغیـر الجانحات.و هقـات االمرا
دراك الاسـاءة فـى الطفولـة، وأعـراض الصـدمة فـى اتجـاه الجانحـات، بینمـا كانـت  لجانحات فـي أبعـاد وإ ا

وجبـة الفروق في استجابة المواجهة الإقدامیة في اتجاه غیر الجانحـات، مـع وجـود علاقـات ارتباطیـة م
سـتجابة المواجهـة التجنبیـة. كمـا  وجوهریة بین إدراك الإساءة في الطفولة وكل مـن أعـراض الصـدمة وإ
انتهت الـى وجـود دور معـدل لإسـتجابات المواجهـة الإقدامیـة والتجنبیـة فـي العلاقـة بـین إدراك الإسـاءة  

درجـة الأسـتاذ مسـاعد الجنسیة وأعـراض الصـدمة. وننتهـز هـذه الفرصـة لتهنئـة د. نهـاد بترقیتهـا الـى 
  بقسم علم النفس بجامعة حلوان.

وجاء البحث الرابع الذى أجرته السیدة الدكتورة أمیرة فایق أمین، المتخصصة فـي علـم الـنفس         
ــراق  ــة الأســریة، لفحــص ظــاهرة الاحت ــادي وقضــایا المشــكلات النفســیة الاجتماعی الصــحي المهنــي العی

ن بالمحـاكم المصـریة یموجرافیة لدى عینة من الموظفیین الإداریـیالنفسي فى ضوء بعض المتغیرات الد
نتهت أهم نتائجه الى وجود فروق جوهریة فـي بعـدین مـن أبعـاد الاحتـراق النفسـي فقـط امن الجنسین.و 

تعزى للنوع، كما یـزداد الاحتـراق النفسـي المعرفـي والفسـیولوجي لـدى الإنـاث أكثـر مـن الـذكور، ویـزداد 
لمعرفي لدى الموظفین صغار السن بالمقارنـة بكبـار السـن، كـذلك تبـین وجـود فـروق الاحتراق النفسي ا

  تعزى للموظفات الأقل خبرة، حیث كن أشد احتراقا معرفیا من الموظفات الأكثر خبرة.

لعالمنـا الجلیـل أ.د. مصـطفى سـویف یرجـو  أهـدیناهكانت هذه جولة بین بحوث هذا العدد الـذي        
  المتخصص والقارئ المثقف على حد سواء، واالله من وراء القصد أن یفید منه الباحث

  أ.د. محمد نجیب أحمد الصبوة

  أستاذ علم النفس الإكلینیكي بجامعة القاهرة
     

 


